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 ٢٠٠٦الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨-٣جنيف، 

 * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
يئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجـاد         
عمالــة كاملــة ومنتجــة وتــوفير فــرص العمــل الكــريم       

   للجميع، وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة
تبــاين : ٢٠٠٦ســة الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في العــالم لعــام      درا  

 مستويات النمو والتنمية
 

 عرض عام  
 

 موجز 
ما فتئ التفاوت في العالم يزداد اتساعا حسب مقـاييس عديـدة، ممـا يعـزى أساسـا إلى                    

ا، أن مستوى الدخل في العـالم الـصناعي ارتفـع خـلال العقـود الخمـسة الأخـيرة ارتفاعـا مطـرد              
ولم تتحقق معـدلات نمـو مطـردة في         . في حين لم يشهد العديد من البلدان النامية ارتفاعا مماثلا         

العقود الأخيرة إلا في بضعة بلدان نامية، على أـا تـشمل بوجـه خـاص أكـبر بلـدين في العـالم                       
ر وباعتبار أن هـذين البلـدين بمفردهمـا يمـثلان أكث ـ         . من حيث عدد السكان، وهما الصين والهند      

غـير أن اسـتبعاد     . ن التفاوت آخذ في الانحسار في مختلف أنحاء العـالم         إمن ثلث سكان العالم، ف    
هذين البلدين يؤدي إلى اعتبار أن التفاوت في الدخل على الصعيد الدولي اسـتمر في الارتفـاع           

 .الشديد انطلاقا من مستويات مرتفعة أصلا
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ا بذل جهود قطريـة ويئـة بيئـة دوليـة      ويتوقف النجاح في تحقيق التنمية على أمرين هم        
. ويمكـن تفـسير ازديـاد التفـاوت في الـدخل جزئيـا بارتفـاع عـدد حـالات ايـار النمـو             . مواتية

فالبلدان التي تعاني مـن ضـعف الهياكـل والمؤسـسات الاقتـصادية ومـن انخفـاض مـستوى تنميـة                     
 مـن الانخـراط في الأسـواق    الهياكل الأساسـية والتنميـة البـشرية هـي أقـل قـدرة علـى الاسـتفادة         

ذلـك أن هـذه الأوضـاع تجعـل مـن الأصـعب علـى البلـدان الناميـة الخـروج مـن الفقـر                         . العالمية
وبالتـالي فـإن اتـساع التفـاوت علـى الـصعيد العـالمي              . وتقليل درجة تأثرهـا بالـصدمات العالميـة       

لتفــاوت عالميــا ومــن ثم فــإن مــشكلة ازديــاد ا. يزيــد احتمــالات ايــار النمــو وانــدلاع الــصراع
وقد يترتـب علـى عـدم وقـف الاتجـاه           . تؤثر تأثيرا هاما على تنفيذ برامج الأمم المتحدة الإنمائية        

 .نحو ازدياد التفاوت عالميا آثار واسعة النطاق على التنمية البشرية
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 تباين مستويات النمو والتنمية  
، ١٩٥٠ففـي عـام     . يـدة ما فتئ التفـاوت في العـالم يـزداد اتـساعا حـسب مقـاييس عد                

 مـرة مـن دخـل شـخص يعـيش في أوروبـا أو اليابـان أو                  ١٦كان دخل الإثيوبي العادي أقـل بــ         
.  مــرة٣٥وبعــد ذلــك بنــصف قــرن، أصــبح الإثيوبيــون أفقــر بـــ  . الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

لى ويعـزى ذلـك أساسـا إ      . وتزداد حالة معظم أفقر بلدان العالم سوءا بـدرجات متماثلـة تقريبـا            
أن مستوى الدخل في العالم الصناعي ارتفع خلال العقود الخمسة الأخـيرة ارتفاعـا مطـردا، في                 

. حين لم تشهد العديـد مـن البلـدان الناميـة ارتفاعـا ممـاثلا، لا سـيما خـلال ربـع القـرن الأخـير                         
تتحقق معدلات نمو مطردة في العقود الأخـيرة إلا في بـضع بلـدان ناميـة، علـى أـا تـشمل                       ولم
وباعتبـار أن   . وجه خاص أكبر بلدين في العالم مـن حيـث عـدد الـسكان، وهمـا الـصين والهنـد                   ب

هذين البلدين بمفردهما يمثلان أكثر من ثلث سكان العـالم، فـإن التفـاوت آخـذ في الانحـسار في                    
غير أن استبعاد هذين البلدين يؤدي إلى اعتبار أن التفاوت في الدخل علـى              . مختلف أنحاء العالم  

انظــر (يد الــدولي اســتمر في الارتفــاع الــشديد انطلاقــا مــن مــستويات مرتفعــة أصــلا         الــصع
 ).١ الشكل

 
 



 

 

E
/2

00
6/

50
 

4
06

-3
30

59
 

 ١الشكل 
ـــنــصيب الف ن النــاتج المحلــي الإجمــالي في منــاطق ناميــة مختــارة وفي الــصين، بالمقارنــة مــع البلــدان المتقدمــة النمــو،    ــــرد مـ
٢٠٠١-١٩٥٠  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, Development ا موظفـو الأمـم المتحـدة اسـتنادا إلى    الحسابات التي أعده: المصدر

Centre Studies (Paris, OECD Development Centre, 2001). 

 .رائيةكانت البيانات الأصلية عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدولارات تعادل القوة الش: ملاحظة
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وتتنــاقض هــذه التطــورات مــع أنمــاط الــتفكير الاقتــصادي التقليديــة بــشأن كيفيــة تغــيير     
فخلال . الفوارق في الدخل فيما بين البلدان على مدى الزمن في إطار اقتصاد عالمي أكثر تكاملا

 سـد   الثمانينات والتسعينات، ساد الاعتقاد بأن من شأن زيادة حيز السوق العالميـة أن تـؤدي إلى               
والواقع أن عـددا صـغيرا مـن البلـدان هـو الـذي              . فجوة الدخل بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية      

اســتفاد مــن التقريــب بــين مــستويات الــدخل، بخــلاف مــا حــدث في حالــة العديــد مــن البلــدان     
 .الأخرى، رغم أن مختلف بلدان العالم فتحت تجارا ونظمها المالية أمام السوق العالمية

 
 ا سبب أهمية التفاوتم  

 علـى أسـباب وآثـار       ٢٠٠٦تركز دراسة الحالة الاقتـصادية والاجتماعيـة في العـالم لعـام              
. وهنـاك أيـضا تبـاين كـبير في الـدخل داخـل العديـد مـن البلـدان         . التفاوت في الدخل بين الـدول     

وهذا يطرح مشكلة، ليس لأنه مؤشر على وجود الحيف فحسب، بل كذلك لأن عدم تـساوي                
لفرص، لا سيما في البلدان النامية، يجعـل مـن الأصـعب بكـثير تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                      ا

غـير أن القلـق يـساورنا في هـذا الـصدد إزاء             . بسبب عدم تحقيـق الإمكانـات الاقتـصادية الكامنـة         
ل  في المائة من حـالات التفـاوت في الـدخ    ٧٠ازدياد التفاوت بين البلدان؛ إذ يمكن تفسير حوالي         

وإذا كـان ذلـك لا يقلـل مـن أهميـة      . على الصعيد العـالمي بوجـود فـوارق في الـدخل بـين البلـدان             
أوجه التباين داخل البلـد الواحـد، فمـن المـثير للدهـشة أن احتمـال التمتـع بمـستوى عـيش أفـضل                       
 .يتوقف إلى حد كبير على ما يبدو على المكان الذي يتصادف أن يكون مكان عيش شخص ما

صاف مــن سمــة الأســواق العالميــة بــالمرة، كمــا أن هنــاك عــدة ظــروف غــير  ولــيس الإنــ 
“ المــوارد”فالبلـدان الغنيـة حظهـا مـن     . مواتيـة لتـضييق نطـاق التفـاوت في الـدخل بـين البلـدان       

أفضل مما يتيح لها وصولا أفضل إلى أسواق رؤوس الأموال، ويجعلها أقل تأثرا بتقلبات أسـواق               
لـى العمـوم، يفـضل المـستثمرون العـالميون البلـدان الأغـنى والأكثـر                وع. السلع الأساسية العالميـة   

تقــدما في مجــال رأس المــال البــشري والهياكــل الأساســية والمؤســسات، لأن ذلــك يعــني تقليــل     
وبالمقابل، تقل درجة تــنوع الاقتـصاد وهياكـل التـصدير في البلـدان الفقـيرة،                . مخاطر الاستثمار 

. أسعار السلع الأساسـية وبالـصدمات في الأسـواق الماليـة الدوليـة            مما يجعلها أكثر تأثرا بتقلبات      
تفـضي إلى وضـع     وتمارس البلدان النامية أيضا درجة أقل من التـأثير في عمليـات التفـاوض الـتي                 

ق عـن المـؤتمر الـدولي       ث ـوقـد اعتـرف توافـق آراء مـونتيري المنب         . القواعد المنظمة للأسواق العالمية   
لضعف وكلف اتمع الـدولي بوضـوح بتعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـة                ذا ا  )١(لتمويل التنمية 

 .غير أن التقدم المحرز في هذا اال جدا ضئيل. في عملية صنع القرار على الصعيد العالمي
__________ 

منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨، ي، المكـسيك تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتير          )١( 
 ).، المرفق١، الفصل الأول، القرار (A.02.II.A.7)المتحدة، رقم المبيع 
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ذلــك أن انخفــاض . ومــن جهــة أخــرى، قــد يــضر اتــساع الفــوارق عالميــا بــالنمو نفــسه 
ويـل دولي مـستقر وازديـاد ضـعف وزـا في            إمكانيات حـصول البلـدان الفقـيرة علـى مـصدر تم           

التجارة الدولية من شأما أن يؤديـا إلى عـدم اسـتخدام بعـض الإمكانـات الاقتـصادية الكامنـة                    
ذلـك أن انخفـاض النمـو       . للبلدان الفقيرة، مما ينبغي اعتباره كسبا فائتا للاقتـصاد العـالمي ككـل            

وقـد تـبين أيـضا في بعـض     . اء علـى الفقـر  يضع مزيـدا مـن العراقيـل أمـام الجهـود المبذولـة للقـض        
الحالات أن عدم الحد من الفقر واتساع الفوارق الشاسع داخل البلد الواحد يمكن أن يؤججـا                

 .الصراعات وعدم الاستقرار الاجتماعي
وليس تجاهل وتيرة النمـو البطيئـة لعـدد كـبير مـن البلـدان سـوى تجاهـل أحـد المـصادر                        

وتقتـضي معالجـة هـذه المـشكلة بـذل جهـود محليـة        . لـدخل عالميـا  الرئيسية لاتساع التفاوت في ا  
 .ودولية على حد سواء في مجال السياسة العامة

 
 اختلاف أنماط النمو الاقتصادي  

إن اتساع التفاوت بـين البلـدان ناشـئ عـن الفـوارق في الأداء الاقتـصادي علـى مـدى                      
ل بـين الاقتـصادات الـصناعية    وعلى العموم، كان هناك فرق شاسع أصلا في الـدخ . عدة عقود 

غـير أن التجـارب    .  ولم تنفـك الفجـوة تتـسع منـذ ذلـك الحـين             ١٩٦٠والبلدان الناميـة في عـام       
وقـد بـرز اتـساع      . الإنمائية كانت في الوقت نفـسه مختلفـة اختلافـا كـبيرا مـن بلـد نـام إلى آخـر                    

نتيجـة للعـدد المحـدود       وذلك جزئيا    ١٩٨٠التفاوت في الدخل فيما بين البلدان النامية بعد عام          
وفي . مــن حــالات النجــاح الــتي تحقــق فيهــا نمــو اقتــصادي مــستدام، ومعظمهــا في شــرق آســيا  

مناطق أخرى من العالم، عانى عدد أكبر بكثير من البلدان من ايار النمـو مـع مـا لـه مـن آثـار                        
د وخـلال الـسنوات الخمـس والعـشرين الماضـية، ارتفـع عـد             . طويلة الأمد على ظـروف العـيش      

ــار النمـــو، في حـــين انخفـــضت وتـــيرة حـــالات النمـــو الناجحـــة    وفي الـــستينات . حـــالات ايـ
 بلدان ناميـة بفتـرة مطولـة واحـدة          ١٠٦ من أصل عينة مكونة من       ٥٠والسبعينات، مر حوالي    

 في  ٢أو أكثر ارتفع خلالها نمو الدخل الفردي بصورة مستدامة، وبلغـت نـسبته مـا يزيـد علـى                    
غـير أن عـدد البلـدان الناميـة الـتي تمتعـت بفتـرات نمـو مـستدام                   ). ٢الـشكل   انظـر   (المائة سـنويا    

 بلـدا   ٤٠وعلى النقيض مـن ذلـك، تعـرض مـا لا يقـل عـن                . ١٩٨٠ بلدا منذ عام     ٢٠يتعد   لم
ناميا لايار في النمو، أي لفترات خمس سنوات أو أكثر لم تشهد فيهـا نمـوا أو تـدهور خلالهـا                     

من حالات ايار النمـو هـذه في أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان                وسجل أكبر عدد    . الدخل الفردي 
أما في العقود السابقة، فنـادرا مـا كانـت تقـع حـالات ايـار                . الواقعة جنوب الصحراء الكبرى   

 .١٠النمو وكان عدد البلدان المتأثرة ا أقل من 
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 الاتجاهـات  وتـشير . وبطبيعة الحال كان أداء البلدان النامية جيدا منذ فترة وجيزة جـدا          
ــرة    ســتبين انتــشار النمــو إلى حــد كــبير في البلــدان   ٢٠٠٦-٢٠٠٤الحاليــة بالفعــل إلى أن الفت

وسـينمو الـدخل    . النامية، وهو نمط لم يسبق له مثيل منـذ أواخـر الـستينات وأوائـل الـسبعينات                
يا في  في المائـة سـنو     ٤الفردي في البلدان النامية خلال هذه السنوات الـثلاث بمعـدل يزيـد علـى                

ولم يتبين بعـد مـا إذا كـان هـذا الأداء            . المتوسط وستحقق أقل البلدان نموا أداء أفضل من ذلك        
ويعـزى ذلـك إلى أسـباب رئيـسية مـن بينـها           . المحقق مؤخرا مؤشرا على اتجاه طويل الأمد أم لا        

مــزيج مــن العوامــل هــي ارتفــاع أســعار الــسلع الأساســية، وانخفــاض أســعار الفائــدة، وارتفــاع  
وبمـا أن هـذه   . م المساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون لـصالح أشـد البلـدان فقـرا             حج

الظروف المواتية لن تكـون دائمـة، فـإن تواصـل ارتفـاع معـدل النمـو سـيتوقف بـشكل حاسـم                       
على قدرة البلدان الناميـة علـى اسـتخدام عوائـد الظرفيـة الإيجابيـة الراهنـة للاسـتثمار مـن أجـل                       

 . اقتصادية طويلة الأمدتحقيق تنمية
وليس لدى الاقتـصاديين أجوبـة شـافية بـشأن الأسـباب الدقيقـة للنجـاح أو الفـشل في                     

ــو  ــق النم ــو        . تحقي ــدات النم ــشاف تعقي ــد اكت ــؤخرا تعي ــا م  ــضطلع ــت الدراســات الم ــا فتئ وم
وهنــاك توافــق في الآراء بــرز حــديثا مفــاده أنــه ينبغــي ألا ينــصب الاهتمــام لــدى    . الاقتــصادي

حث عن أجوبة على العوامـل الاقتـصادية فحـسب، بـل أن تراعـي أيـضا الأوضـاع التاريخيـة                     الب
وينبغي أن يركز التحليل على تشخيص القيود التي تعيق النمـو         . والمؤسسية لكل بلد على حدة    

مثل القدرات المحدودة في مجـال تعبئـة مـصادر تمويـل محليـة أو أجنبيـة كافيـة، وتـدني مـستويات                       
ال البشري والقدرات التكنولوجية، ووجـود ثغـرات في هياكـل الحكـم والأداء              قدرات رأس الم  

ــدمات        ــة والخـ ــسلع العامـ ــوفير الـ ــواق أو تـ ــيم الأسـ ــى تنظـ ــة علـ ــسات القائمـ ــرديء للمؤسـ الـ
وتترع هذه القيود إلى أن تكون مختلفـة مـن حيـث أهميتـها وملاءمتـها مـن بلـد إلى           . الاجتماعية

بما توصل إليه من نتائج في هـذه العمليـة الـتي هـي في الواقـع      ويحاول هذا التقرير الإسهام     . آخر
رحلة استكشافية، لا سيما عن طريق دراسة كيفية تأثير أسـاليب عمـل الأسـواق العالميـة علـى                   
مصادر النمـو وعلـى الفـرص المتاحـة لتقريـر الـسياسات المحليـة في البلـدان الناميـة للتغلـب علـى                        

 التنمية على الجهود المبذولة على الـصعيد القطـري لخلـق           ويعتمد تحقيق النجاح في   . تلك القيود 
 .مصادر نمو دينامية وكذلك على يئة بيئة دولية تمكينية
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 ٢الشكل 
 ٢٠٠٠-١٩٥١ايار النمو في البلدان النامية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The World Economy: A Millenial Perspective, Development Centre Studiesالحـسابات الـتي أعـدها موظفـو الأمـم المتحـدة اسـتنادا إلى        : المـصدر 

(Paris, OECD Development Centre, 2001) 
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 نمو الإنتاجية والتغيير الهيكلي  

. يعتمد نمو الإنتاجية في البلدان النامية اعتمـادا أساسـيا علـى الابتكـارات التكنولوجيـة                
تبط كـثيرا بتوسـيع آفـاق التقـدم التكنولـوجي،           أما تحقيق النمو والتنمية في البلدان النامية فلا ير        

بــل لــه علاقــة أوثــق بتغــيير هيكــل الإنتــاج لتوجيهــه نحــو أنــشطة تــسجل فيهــا مــستويات أعلــى  
ــة ويمكــن تحقيــق هــذا النــوع مــن التغــيير الهيكلــي إلى حــد كــبير عــن طريــق اعتمــاد       . للإنتاجي

اركة في أســواق عالميــة وتكييــف التكنولوجيــات الموجــودة، والاستعاضــة عــن الــواردات والمــش 
وقليـل  . للسلع المصنعة والخدمات، ومن خـلال التجميـع الـسريع لـرأس المـال المـادي والبـشري                 

 .جدا من البلدان النامية له القدرة على الاضطلاع بأعمال بحث وتطوير أصلية
وعادة ما يساهم القطاع الـصناعي بـصورة أكثـر ديناميـة في نمـو النـاتج الكلـي بـسبب                      

و إنتاجيــة الناشــئ عــن ارتفــاع وفــورات الحجــم والمكاســب المحققــة مــن التقــدم          ارتفــاع نم ــ
وتعــزى زيــادة ديناميــة القطــاع الــصناعي أيــضا إلى . التكنولــوجي والــتعلم مــن خــلال الممارســة

قدرته على تحقيق التكامل الرأسي لقطاعات مختلفة من الاقتصاد بقـدر أكـبر عـن طريـق تجهيـز                   
وتعـد قطاعـات الخـدمات الحديثـة أيـضا مـصدرا لمكاسـب              .  الـصناعية  المواد الخام والنواتج شبه   

ومع نمو التجارة الدوليـة للخـدمات، تتـيح    . الإنتاجية وتكتسي أهمية جوهرية في تحقيق التصنيع    
 .تلك القطاعات أيضا فرصة جديدة لتنمية الصادرات

لخــدمات ومــن منظــور أعــم، لا يقتــصر الــتغير الهيكلــي الــدينامي علــى نمــو الــصناعة وا   
ويتطلـب أيـضا توثيـق      . الحديثة، بل يـستتبع أساسـا القـدرة علـى توليـد أنـشطة ديناميـة جديـدة                 
وتــؤثر درجــة تكامــل   . الــصلات الاقتــصادية داخــل الاقتــصاد، أي تكامــل الاقتــصاد المحلــي      

الاقتــصاد المحلــي في تحديــد مــا إذا كــان البلــد قــادرا علــى الاســتفادة مــن التجــارة والاســتثمار     
وتـــؤثر أيـــضا في القـــدرة علـــى تحـــسين الإنتاجيـــة في جميـــع القطاعـــات الاقتـــصادية . الـــدوليين
 .الرئيسية
وتشير أنماط التغير الهيكلي على مدى العقود الأربعـة الأخـيرة إلى أن تلـك التحـولات                  

أمـا الاقتـصادات الـتي      . الدينامية ميزت بوضوح اقتصادات شرق وجنوب آسـيا الـسريعة النمـو           
وفي البلـدان   .  هيكلي ضئيل نسبيا فقد بقيت متخلفـة، لا سـيما في أفريقيـا             لم تشهد سوى تغير   

المتوســطة الــدخل بأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، فــضلا عــن بلــدان شــرق ووســط 
أوروبــا والــشرق الأوســط واتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية الــسابق، يــرتبط النمــو    

وتركز النمـو في تلـك البلـدان إلى حـد       .  بعملية تراجع للتصنيع   البطيء الطويل الأجل في الواقع    
وعلـى  . كبير في قطاع الخدمات المنخفضة الإنتاجية، وبقيت الزراعـة والـصناعة شـبه راكـدتين              
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النقيض من ذلك، ارتبط النمو السريع في شرق وجنوب آسيا بتراجـع سـريع في أهميـة الزراعـة                   
 .وتطور كبير في قطاعي الصناعة والخدمات

ــد          ــة الي ــادات مطــردة في إنتاجي ــضا زي ــو أي ــسريعة النم ــصادات ال ــذه الاقت وشــهدت ه
العاملة، التي انتقلت من قطاعات منخفـضة الإنتاجيـة إلى قطاعـات مرتفعـة الإنتاجيـة، بمـا فيهـا                   

وفي المناطق المنخفضة النمو، يتحول عدد أكبر من اليد العاملـة إلى            . قطاعات الخدمات الحديثة  
ــصحراء    . اع الخــدماتالعمــل في قط ــ ــا جنــوب ال ــدان أفريقي غــير أن قطاعــات الخــدمات في بل

الكبرى وأمريكا اللاتينية، على النقيض من آسيا، شـهدت انخفاضـا في الإنتاجيـة بـالنظر إلى أن      
العديد من العمال لجأوا إلى العمل في أنشطة الخـدمات غـير النظاميـة بـسبب عـدم إيجـاد فـرص              

 .لأخرىعمل في قطاعات الاقتصاد ا
 

 التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر والتفاوت  
 تنويع الصادرات ونموها  

يبدو أن ازدياد الانـدماج في الاقتـصاد العـالمي زاد التفـاوت في أداء النمـو اتـساعا بـين                      
ويمكن للتجارة تحفيز النمو، لكن الأمر لا يتعلق بكمية صـادرات البلـدان، بـل بنوعيـة               . البلدان

ويرتبط ازدياد سرعة النمو الاقتصادي الإجمالي الذي محركه التجـارة بوجـود            . لك الصادرات ت
والمقـصود بتلـك الهياكـل خلـيط شـامل مـن            ). ٣انظـر الـشكل     (هياكل تـصدير أ كثـر ديناميـة         

الصادرات يسمح للبلدان ليس بالمشاركة في الأسواق العالميـة للمنتجـات الـتي لـديها إمكانـات                 
 في أغلـب الأحيـان منتجـات التكنولوجيـا المتقدمـة الـتي تتميـز بارتفـاع مرونـة          وهـي (نمـو أكـبر   

، بــل يــساعد أيــضا في توثيــق الــصلات الإنتاجيــة مــع بقيــة قطاعــات    )الطلــب حــسب الــدخل 
وقـد نجحـت    . الاقتصاد المحلي ويدر مزيدا من القيمة المضافة موعة مـن الخـدمات والمنتجـات             

أمـا  . داا ذا الشكل، كما تبين فعلا من نمـط الـتغير الهيكلـي            بلدان شرق آسيا في تنويع اقتصا     
البلدان النامية الأبطأ نموا فاعتمدت على أنشطة تـصديرية قيمتـها المـضافة أقـل ويـضطلع ـا في         

ومـا زال العديـد مـن هـذه البلـدان يعتمـد اعتمـادا كـبيرا علـى                   . إطار اقتصاد محلي أقـل تكـاملا      
وعانـت  .  أا فقـدت حصـصا في الأسـواق في التجـارة العالميـة             صادرات السلع الأساسية، كما   

وقـد ظلـت أسـعار      . تلك البلدان أيضا من صدمات تجارية أكبر حجما وذات عواقـب وخيمـة            
ــا مــن أســعار المنتجــات التــصديرية الأخــرى وتــدهورت معــدلات      الــسلع الأساســية أكثــر تقلب

 في المائـة تقريبـا في الفتـرة         ٤٠ة بنـسبة    التبادل التجاري للسلع الأساسـية التـصديرية غـير النفطي ـ         
ولم يعــوض هــذا التــدهور إلا جزئيــا بانتعــاش أســعار الــسلع       . ٢٠٠٣ و ١٩٨٠بــين عــامي  

ــؤخرا  ــام   . الأساســية م ــة ع ــول اي ــسلع الأساســية غــير     ٢٠٠٥وبحل ، كــان متوســط أســعار ال
  بالقيمة الحقيقية١٩٨٠الوقودية لا يزال دون مستويات عام 
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 ٣الشكل 
ــسلع        العلا   ــسي لل ــوع الرئي ــدان مــصنفة حــسب الن ــصادي للبل ــين التخــصص التجــاري والنمــو الاقت ــة ب ق

 ٢٠٠٠-١٩٦٢الأساسية التصديرية، 
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 عالية التطور
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إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، استنادا إلى البنك الدولي، قاعـدة بيانـات مؤشـرات                  :المصدر
 .Robert C. Feenstra and others, “World trade flows: 1962-2000”, NBER Working Paper, No؛ و ٢٠٠٥التنميـة العالميـة لعـام    

11040 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, January 2005), available from 
http://www.nber.org/papers/w1104. 
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قــد لا يكــون التنويــع عــن طريــق تــصنيع صــادرات التكنولوجيــا المتقدمــة خيــارا يمكــن   
نخفـضة الـدخل تفتقـر عـادة إلى     تنفيذه على الفور بالنسبة للعديد من البلدان النامية فالبلـدان الم    

القدرات الـصناعية الأساسـية والهياكـل الأساسـية ورأس المـال البـشري بالـشكل المناسـب وإلى                   
وبمـا أن تلـك    . القدرة التجارية الدولية اللازمة لتطوير أنشطة تـصديرية حيويـة مـن هـذا القبيـل               

العالمية للسلع الأوليـة، فـإن      البلدان تملك في مقابل ذلك بعض القدرة على المنافسة في الأسواق            
عليها أن تضع استراتيجيات صناعية من أجـل تنويـع صـادراا بحيـث تـشمل معالجـة المنتجـات            

 .القائمة على الموارد الطبيعية والمصنوعات الخفيفة
 

 أهمية تعزيز الروابط الداخلية: الاستثمار الأجنبي المباشر  
علـى الـدور    توقفـا مباشـرا      النمو الاقتصادي    يتوقف أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على      

فمنذ الثمانينات، ما فتـئ الاسـتثمار       .  للاقتصاد ة الداخلي الروابطالذي يمكن أن يؤديه في تعزيز       
. الإنتــاج العــالمي والتجــارة العالميــة علــى حــد ســواءوتــيرة الأجــنبي المباشــر يــزداد بــوتيرة تفــوق 

وتــز ــها التطــور    ع ــل من ــذا الاتجــاه بعوام ــة في مجــال     ز ه ــاج الدولي ــذي شــهدته شــبكات الإنت ال
الصناعات التحويلية والخـدمات الحديثـة، ورفـع القيـود علـى تـدفق رؤوس الأمـوال وعمليـات                   

 في المعـدل الـسنوي للتـدفقات        ارتفاعـا وشـهدت البلـدان الناميـة       . الخصخصة في البلدان الناميـة    
ومع ذلك، يظـل الاسـتثمار الأجـنبي        . ل عشرة أمثا  بنسبةالداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر      

ويتــسم الاســتثمار الأجــنبي  .في البلــدان المتقدمــة) أكثــر مــن الثلــثين(زا في معظمــه المباشــر مركّــ
 ه في المائـة من ـ    ٨٠المباشر في البلدان النامية كذلك بأنه جد مركز، حيث يتدفق ما يفوق بكثير              

، بمـا فيهـا الـصين    )لمتوسـط ات الـدخل ا أغلبـها مـن البلـدان ذ      (نحو حوالي اثـني عـشر بلـدا فقـط           
 .والهند

 الاســتثمار الأجــنبي المباشــر الأمــوال والتكنولوجيــا، وبالتــالي يمكنــه أن يــسهم   يجلــبو 
بيــد أنــه مــن الواضــح أن الاســتثمار . بــشكل كــبير في النمــو الطويــل الأجــل في البلــدان الناميــة 

أسـواق  الـتي تتـوافر فيهـا       المرتفـع   الأجنبي المباشر ينجـذب في معظمـه نحـو البلـدان ذات الـدخل               
ومن هذا المنظور، يبدو أن الاستثمار الأجـنبي        . وهياكل أساسية ورأس مال بشري أكثر تقدما      
 البلـدان الـتي اسـتفادت مـن تزايـد      كـذلك فـإن  . المباشر هو بمثابة قوة مؤثرة على تفـاوت النمـو     

فجميـع بلـدان    . وهـا الاقتـصادي   كبير في الاستثمار الأجـنبي المباشـر لم تـشهد دائمـا تعزيـزا لنم              
، شـهدت في الفتـرة الممتـدة      ةيرالكـب بعـض البلـدان الأفريقيـة       كذلك  أمريكا اللاتينية الرئيسية، و   

بين الثمانينات والتسعينات تدفقات داخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر بنـسب كـبيرة مقارنـة               
. ســتثمار ظلــت راكــدة أو تناقــصتالإجماليــة للاالمعــدلات مــع ناتجهــا المحلــي الإجمــالي، إلا أن 
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وعلاوة على ذلك، تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في أنـشطة التعـدين، ولم تـصحبه           
 .على صعيد الروابط الاقتصادية والعمالة بما يفيد الاقتصاد بشكل عامكبيرة  آثار

باشـر تتطلـب أن     ويخلص هذا التقرير إلى أن استفادة البلدان مـن الاسـتثمار الأجـنبي الم              
يتــوافر لــشركاا ومؤســساا المحليــة مــا يلــزم مــن قــدرة علــى الاســتيعاب وقــدرة في مجــال            

ومــن أنجــح البلــدان في اســتقطاب الاســتثمار الأجــنبي المباشــر الــداخل تلــك الــتي   .التكنولوجيــا
مجـال  استثمرت بشكل كبير في بناء الهياكل الأساسية المحلية ورأس المال البشري والقـدرات في           

وعلى العكس من ذلك، يبدو أفق الفوائـد الطويلـة           ).مثل سنغافورة وآيرلندا  (المشاريع الخاصة   
 اســتقطاب هــذا يــأتيالأجــل الــتي يمكــن جنيهــا مــن الاســتثمار الأجــنبي المباشــر محــدودا عنــدما   

ام مثـل تطبيـق نظ ـ  ( أو نتيجة تحوير في السياسة التجارية هامة استجابة لحوافز ضريبية   الاستثمار
دون أن يرافقه بنـاء القـدرات المحليـة وإيجـاد روابـط بـين               ) الحصص في مجال النسيج والملبوسات    

 .الشركات الأجنبية المنتسبة والشركات المحلية
 

 السياساتالمتعلقة بثار الآ  
وفي معظـم  .  في مجال السياسات في العقود الأخـيرة الاتجاه الرئيسي يعتبر تحرير التجارة     

ارتفـاع في   إلى  بالـضرورة   يـؤدي    أدى ذلك إلى ازدياد حجم الـصادرات دون أن           أرجاء العالم، 
 وتغييرهـا لتـشمل     إنتاجهـا وحققـت البلـدان الـتي اسـتطاعت تنويـع تـشكيلة             . النمو الاقتـصادي  

 زيـادة  تعزيـز  ثـل ويم.  العاليـة مكاسـب أكثـر وضـوحا مـن حيـث النمـو           الإنتاجيـة الأنشطة ذات   
فهــو يتطلــب سياســات محليــة نــشطة في    .درات تحــديا كــبيراالتنويــع الاقتــصادي وتنويــع الــصا 

 .البلدان النامية ومناخا تجاريا أكثر تمكينا لها
أولا، يجدر تشجيع حكومات البلدان النامية على اعتماد اسـتراتيجيات نـشطة لتطـوير               
 فأغلب البلدان النامية والمتقدمـة الـتي شـهدت نمـوا اقتـصاديا ناجحـا ومطـردا                .  الإنتاج قطاعات

ــصاد و        ــع الاقت ــم تنوي ــن أجــل دع ــشطة م ــهجت سياســات صــناعية ن ــاءة انت ــع كف ــب رف  الجان
وفي البلدان النامية، تـضمنت اسـتراتيجيات تحقيـق النمـو بالاعتمـاد             . التكنولوجي في اقتصاداا  

انظـر  (على التصدير في الحالات الناجحة تنويع تشكيلات سياسـات الاقتـصاد الكلـي الداعمـة          
وضــع خطــط لتــصدير، واعانــات إ مــنحصناعات الناشــئة بــشكل انتقــائي، و، وحمايــة الــ)أدنــاه

قواعـــد مـــضامين محليـــة، ورصـــد اســـتثمارات كـــبيرة في رأس المـــال وضـــع ، وةئتمـــان موجهـــا
وفي كـثير مـن   . البشري، فضلا عن إبرام تحالفات استراتيجية مع الشركات المتعددة الجنـسيات   

وقـد  . بمعـايير محـددة تتعلـق بـأداء التـصدير         الأحيان، جرى ربط إجراءات الدعم بشكل واضح        
في ســياق الإنتــاج  قطاعــات لتطــوير إعمــال هــذا النــوع مــن الــسياسات النــشطة  هــامشضــاق 

 لا سـيما  وحظيت البلدان الناميـة، و    .  تماما يزلالاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، إلا أنه لم        
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دد ذلـك الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات      لية حسبما يحيالبلدان الأقل نموا، بمعاملة خاصة وتفض 
بيــد أنــه في . الجمركيـة والتجــارة وجولــة أوروغـواي للمفاوضــات التجاريــة المتعـددة الأطــراف   

التي تطبقهـا   ، أن تطبق القواعد نفسها      أفقرها، كان على البلدان النامية، باستثناء        العملي الواقع
 .ية أعلىئ أطول للتنفيذ ومستويات حمابمهلمع ذلك مع السماح لها النمو البلدان المتقدمة 

فتحـسين   .ثانيا، ستحتاج البلدان النامية إلى مناخ تجاري متعدد الأطراف أكثر ملاءمة           
صـادراا سـواء مـن الـسلع        وصـول    ينبغي أن يشمل تحسين إمكانية       لهاالفرص التجارية المتاحة    

لمحلي المقدم للإنتـاج الزراعـي في       تخفيض الدعم ا  الزراعية أو المصنوعات الخفيفة إلى الأسواق، و      
ــدان المتقدمــة النمــو   ــصدير     و، أســواق البل ــات الت ــة وإعان ــات المحلي ــاء الإعان ــشكل خــاص، إلغ ب

يعـني كـذلك تحـسين فـرص        التجاريـة   وتحسين الفرص   . للسلع الزراعية المقدمة  للتجارة  المشوهة  
ب حـراك العمـال مـن ذوي    المشاركة في الأسواق العالمية للخدمات، بما في ذلك تلك التي تتطل         

وبالنــسبة للبلــدان الأقــل نمــوا، تعــد إمكانيــة دخــول منتجاــا إلى أســواق   . المهــارات المنخفــضة
وتحتـاج  . مع إعفائها مـن الرسـوم الجمركيـة ونظـام الحـصص مـسألة جوهريـة               الصناعية  بلدان  ال

ف التكيـف مـع     تحديد سـبل تحمـل تكـالي      ب ما يتعلق جميع البلدان النامية كذلك إلى المساعدة في      
 . البلدان التي تفقد أفضلياا التجارية في إطار هذه العمليةلا سيما، و أكثر تحررانظام تجاري

ثالثا، تحتاج البلدان النامية كذلك إلى هامش أوسع نطاقا لاعتماد سياسـات ترمـي إلى             
 حيـوي يكلـي    ه تشجع إجراء تغـيير   اللازمة للنجاح في الأسواق العالمية والتي       العرض  بناء قدرة   

 ممـا هـو متـاح للبلـدان          شـيئا مـا     هـامش الـسياسات للبلـدان الفقـيرة أوسـع          عـد وي. في اقتصاداا 
 كـان الحـال عليـه في    اأكـبر مم ـ اهتمـام  ينبغـي إيـلاء   البلدان النامية  وفيما يتعلق ب  . النامية الأخرى 

ويـة الموجهـة لأسـواق     المواد الخـام الحي إنتاجالماضي إلى القواعد التي تيسر تنويع الإنتاج ليشمل         
ــدمات    ــصنوعات والخـ ــم، المـ ــو الأهـ ــذلك، وهـ ــصدير وكـ ــام   . التـ ــادة الاهتمـ ــضا زيـ ــزم أيـ ويلـ

، شجعبالسياسات التي تسهل إيجاد روابـط بـين هـذه القطاعـات والأنـشطة المحليـة الأخـرى وت ـ                 
وقد يتطلب ذلك إجراءات محددة لدعم الـصناعات        . المحليةعلى نطاق أوسع، تكامل الأسواق      

وثمــة حاجــة إلى هــامش إضــافي كــذلك مــن أجــل إعطــاء اتفاقــات حقــوق  .  الناشــئةيريةالتــصد
ومن ثم ينبغي إيلاء هذه المسائل مزيدا مـن الاهتمـام    .الملكية الفكرية توجها إنمائيا بدرجة أكبر   
الاتفاقــات التجاريــة في للبلــدان الناميــة الــتي تــولى لية يفي ســياق تحديــد المعاملــة الخاصــة والتفــض

وعلى نطاق أوسع، من المهم إيجـاد تـوازن مناسـب بـين هـامش الـسياسات                 . دة الأطراف المتعد
الوطنية وقواعد الانضباط والالتزامات على الصعيد الدولي على غرار ما أكد عليـه توافـق آراء                

في دورتـه الحاديـة     ) الأونكتـاد ( مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة           الذي اعتمده سان باولو   
 ).، الجزء الثانيTD/412الوثيقة  (٢٠٠٤يونيه /قودة في حزيرانالمععشرة 
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 تدفقات رأس المال الخاص وسياسات الاقتصاد الكلي  
 إلى البلدان النامية وموافقتها للتقلبات الدوريةس المال أتدفقات رتقلب   

د لا يوجد دليل على أن التدفقات المالية الخاصة من غـير الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر ق ـ                  
أدت بــشكل ثابــت إلى زيــادة الاســتثمار والنمــو في البلــدان الناميــة خــلال الــسنوات الأربعــين   

ومنـذ  .  الـدخل علـى الـصعيد الـدولي        تفاوتخفض  عاملا في   ومن المؤكد أا لم تكن      . الماضية
ــة، و   ــدان النامي ــسبعينات، اكتــسبت البل ــدا مــن   لا ســيماال ــدان ذات الــدخل المتوســط، مزي  البل

صول على التمويل الخاص سواء القصير الأجـل أو الطويـل الأجـل، غـير أن هـذه              إمكانيات الح 
وفي الوقـت ذاتـه، تـبين       . التدفقات ظلت في جانب كبير منها في منأى عن البلدان الأكثر فقـرا            

في البلـــدان الناميـــة الأخـــرى افظـــات الحالتجاريـــة واســـتثمارات المـــصارف  مـــن الاقتـــراضأن 
 التمويـل الخـارجي وتـنقص       الحـصول علـى   تيـسر   يو. بدرجـة كـبيرة    مسايران للتقلبـات الدوريـة    

يــصبح أغلــى تكلفــة عنــد انكمــاش  يقــل وتكلفتــه خــلال فتــرات التوســع الاقتــصادي، إلا أنــه  
ــصاد ــذا . الاقت ــو ــصادي     ي ــب الاقت ــادة التقل ــل الخــارجي الخــاص في زي  وخــلال ؛سهم التموي

ــال ا    ــدفقات رأس الم ــاع ت ــسعينات كــان ارتف ــات والت ــذان   الثمانين ــاجئ الل ــا المف لخــاص وتوقفه
ويتـسبب التقلـب الاقتـصادي في       . شهدما تلـك الفتـرة سـببا في إحـداث أزمـات ماليـة كـبيرة               

وكانــت .  تــأثيرا ضــارازيــادة عــدم التــيقن ممــا يــؤثر علــى الاســتثمار والنمــو في الأجــل الطويــل 
 التقـديرات،   حـسب بعـض  ، وأسـفرت، ةظتكاليف الأزمات النقدية والمصرفية في حد ذاا باه   

ويتمثـل التحـدي الـذي تواجهـه        .  في المائـة أو أكثـر      ٢٥عن تقليص دخل البلدان النامية بنـسبة        
 ظــروف يئــةالبلــدان الناميــة في الحــد مــن اعتمادهــا علــى التــدفقات القــصيرة الأجــل المتقلبــة و 

 . الإنتاجيتوجيه التمويل الخاص الطويل الأجل صوب الاستثمارتضمن 
 

 ر الاقتصاد الكلي ومرونة السياسات بالنسبة للنموأهمية استقرا  
وينبغـي فهـم    . الاقتصاد في الأجـل الطويـل     نحو  يؤثر استقرار الاقتصاد الكلي على أداء        

استقرار الاقتصاد الكلي من منظور واسع على أنه يحمل في طياته أكثر من مجـرد الحفـاظ علـى                   
ضا يعـني تفـادي حـالات التـأرجح في النـشاط            فهو أي  .ثبات الأسعار واستدامة التوازنات المالية    

ــة دون         ــة والحيلول ــتدامة الحــسابات الخارجي ــى اس ــاظ عل ــة، وكــذلك الحف ــصادي والعمال الاقت
ويدل تواتر الأزمات المالية في البلدان النامية علـى أن اسـتقرار   .  سعر الصرفتقديرالإفراط في   

ــة مح الاقتــصاد الكلــي يــستدعي كــذلك    ــدة التنظــيم الاحتفــاظ بقطاعــات مالي ــة جي  وســلامة لي
 .الديون الخارجيةهياكل  النظام المصرفي وسلامة  داخلةيزانيكشوف الم

نــسبيا وفي الــستينات، اســتفادت أغلــب البلــدان الناميــة مــن نمــو قــوي ومنــاخ مــستقر    
، اسـتطاعت بلـدان شـرق آسـيا الـتي شـهدت         التاليـة وفي العقـود    . يتعلـق بالاقتـصاد الكلـي      فيما
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وا سريعا تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي فاق بكثير ما كان الحال عليـه               اقتصاداا نم 
ويعــزز اســتقرار .  شــهدت نمــوا أبطــأ بكــثير مــن ذلــك في بلــدان أميركــا اللاتينيــة وأفريقيــا الــتي 

ــالنمو القــوي والمــستدام يــسهل تحقيــق المزيــد مــن    . أحــدهما الآخــر الاقتــصاد الكلــي والنمــو   ف
.  الدين العام المحلـي والخـارجي      إمكانية تحمل لكلي بتحسينه، في جملة أمور،      استقرار الاقتصاد ا  

، يقلــص تحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار، في معنــاه الواســع، حالــة عــدم وعلــى العكــس مــن ذلــك
 .لى زيادة النمو في الأجل البعيدوبالتالي يساعد عاستقرار الاستثمارات 

مـن البلـدان الناميـة منـذ الثمانينـات          وركزت سياسات التثبيت كما نفـذت في العديـد           
وإذا كـان كــبح جمــاح التــضخم  . عادة التوازنــات الماليــةاســتعلـى أهــداف الحــد مــن التـضخم و  

 نــزاع بوصــفهما غــايتين رصــينتين مــن غايــات  ل ليــسا محــة الماليــوحــسن التــصرف في النــواحي
كـون قـد شـددت في       ربمـا ت  ن ثمة دواعي للانشغال من أن البلدان        فإسياسات الاقتصاد الكلي،    

لأبعــاد الأخــرى لاســتقرار إيــلاء الاعتبــار ل، علــى تلــك الغايــات علــى حــساب التطبيــق العملــي
وعلــى وجــه الخــصوص، يــتم تحقيــق اســتقرار الأســعار في كــثير مــن الأحيــان . الاقتــصاد الكلــي
 مـن الـدين   لا يمكـن تحملـها  قيمة سعر الـصرف وعلـى أعبـاء    في  ارتفاع  إحداث  بالاعتماد على   

وعلاوة على ذلك، اتسمت سياسات الاقتصاد الكلي في معظم بلدان العـالم النـامي              . ارجيالخ
وقـد كـان ذلـك    .  بدرجـة كـبيرة  للتقلبـات الدوريـة   كانـت مـسايرة   طيلة العقدين الماضيين بأا     

إلى في مجـال الـسياسات      ج  ه الـن  تلك تمكلفا للغاية خلال فترات التراجع الاقتصادي حيث أد       
 .والعمالةالاقتصادي انخفاض النمو 

ا يــهــذا التقريــر أن ــج الــسياسة الماليــة المتبــع في بلــدان أفريقالــوارد في تحليــل الويــبين  
كـثيرا مـا ينـتج عـن        هـو    بدرجـة كـبيرة و     للتقلبـات الدوريـة    مـساير وأمريكا اللاتينية يتسم بأنـه      

أمــا في شــرق . قلبــة الناجمــة عــن تــدفقات رؤوس الأمــوال المتللتقلبــات الدوريــة المــسايرةالآثــار 
ويتـضح وجـود    . للتقلبـات الدوريـة    تـها آسيا، فقد اتسمت الـسياسات الماليـة بحيادهـا أو بمقاوم          

 والنمو الطويل الأجل عنـد قياسـه        للتقلبات الدورية  المسايرعلاقة سلبية قوية بين السلوك المالي       
إيجـاد هـامش لـسياسات    وبالتـالي يظهـر أن   ). ٤انظر الشكل ( من البلدان النامية    ة كبير ينةعفي  

 عامل مفيد للنمو وبالتـالي يمكنـه الإسـهام في         للتقلبات الدورية الاقتصاد الكلي المقاومة    تكييف  
فتقلـب  .  النمـو  وتنطبق أهمية ذلك على البلدان النامية أكثر من البلدان المتقدمة         .  الدخل تقارب

للتنميـة، ويرجـع سـبب ذلـك        الاقتصاد الكلي غالبا ما يكون أقوى بكـثير في المـستويات الـدنيا              
 .النامية أمام الهزات الاقتصاديةعلى وجه الخصوص إلى الضعف الكبير للبلدان 
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 ٤الشكل   
 الأثر السلبي للسياسات المالية المسايرة للتقلبات الدورية على النمو الطويل الأجل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابعــة للأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة،  حــسابات إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة ال : المــصدر  
 Graciela Kaminsky, Carmen M. Reinhart and Carlos A. Vegh, “When itبالاسـتناد إلى بيانـات   

rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies”, NBER working paper, 

No 10780 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 2004)   والبنـك
 .٢٠٠٥الدولي، قاعدة بيانات المؤشرات الإنمائية العالمية لعام 

 مـرجح لمؤشـرات الـسمة الدوريـة للـسياسات الماليـة، الـتي تـشمل                 توسـط يغ المؤشـر كم   ص: ملاحظة  
ة والـتغيرات في النفقـات خـلال        النفقات العامة، باعتبارها عنصرا يمثل التغيرات في المعدلات الضريبي        

التقلبــات ارتفــاع سمــة مــسايرة  إلى وتــشير الأرقــام الإيجابيــة  . الــدورة الاقتــصادية في البلــدان الناميــة 
ويمكـن الاطـلاع علـى      . التقلبـات الدوريـة    أما الأرقام السلبية فتشير إلى مستوى سمة مقاومة          الدورية

 ,Graciela Kaminsky, Carmen M. Reinhart and Carlos A. Vegh :لمزيد من التفاصيل بـالرجوع إلى ا

“When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies”, NBER 

working paper, No 10780 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 

2004). 
  

 تقلبات الدوريةاسات الاقتصاد الكلي المقاومة للالحاجة إلى هامش أوسع لسي  
تخاذ سياسـات علـى   ضيق لا امش  لا يتاح للعديد من حكومات البلدان النامية سوى ه         

 مـن   هـا اليـة وموارد  الم هـا  نظرا لأن موارد   التقلبات الدورية تتسم بمقاومة   صعيد الاقتصاد الكلي    
.  الخارجيـة الـتي تتعـرض لهـا        اتالهـز  حجـم    ة مـع   مقارن ـ ةكـون محـدود   تالعملة الأجنبية عادة مـا      
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أن ) انظــر أدنــاه(ويمكــن للعمــل الــدولي الــذي يخفــف مــن أثــر تقلــب تــدفق رأس المــال الخــاص 
 أيـضا أن    اتالحكوم ـبإمكـان   بيـد أن    . يساعد من جانبه على تحسين هامش الـسياسات الـلازم         

للتقلبـات  ءات علـى المـستوى القطـري مـن أجـل تحـسين نطـاق الـسياسات المقاومـة                    اتتخذ إجر 
 .سسي لوضع سياسات الاقتصاد الكلي بتحسين الإطار المؤالدورية

أولا، من شأن تحسين ملاءمة الإطار المؤسسي للسياسات الماليـة أن يوجـد توازنـا بـين            
ويمكـن   .ةسـتدامة المالي ـ  الا والمرونة المالية بمـا يكفـل مـصداقية الـسياسات و           ةالماليحسن السياسة   

ما يـسمى بقواعـد     (قلة عن تقلبات النمو الاقتصادي القصيرة الأجل        لتحديد أهداف مالية مست   
وتمكنـت بعـض   . للتقلبـات الدوريـة  أن يكون فعالا لفرض ج سياسة مقاومة      ) الميزانية الهيكلية 

وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن      . البلدان النامية، مثل شيلي، مـن إدارة هـذه القواعـد الماليـة بنجـاح              
ساعد علـى تخفيـف تقلـب الإيـرادات المتأتيـة مـن المـصادر الـضريبية                 لصناديق التثبيت المالي أن ت    

ولم تكـن تجربـة إنـشاء    . لإنتـاج الأولي الموجـه للتـصدير   ل تخـصص غير المستقرة، مثـل تلـك الـتي     
وهـي ليـست بـأي حـال مـن الأحـوال            . هذه الصناديق على منوال واحد في مختلف بقاع العالم        

وعلى الرغم من ذلـك، يمكـن لـصناديق التثبيـت المـالي             . را بعناية اعصا سحرية، حيث يلزم إد    
 ، وذلـك  ت الزمنيـة  االإنفـاق المـالي بـين الفتـر       توازنات  أن تشكل أداة فعالة لحل مسائل تعويض        

ز للنمو في الهياكل الأساسية والتنميـة البـشرية حـتى           بحماية الاستثمار العام الطويل الأجل والمحفِّ     
التراجـــع  الهـــزات الخارجيـــة وفتـــرات الناتجـــة عـــنية خـــلال فتـــرات تـــدني الإيـــرادات الـــضريب 

 .الاقتصادي
منـذ الثمانينـات، انتقلـت      ف. ثانيا، ينبغي الاحتفاظ بدرجة معينة مـن الـسلطة التقديريـة           

الاقتـصاد الكلـي التقديريـة      سياسـة    ترتيبـات     اتبـاع  الحكومات في العديد من البلدان النامية مـن       
اعتقـاد مـؤداه    إلى  واستند هذا الانتقال    . لمضبوطة بالقواعد الاقتصاد الكلي ا  سياسة  إلى ترتيبات   

النـاتج  لاقتـصاد الكلـي     اعـدم اسـتقرار     حـدوث   أن الترتيبات الأخيرة مـن شـأا أن تحـول دون            
ــن ــسياساتع ــد    .  ال ــال، اعتم ــبيل المث ــى س ــا  ٢٠وعل ــدا تقريب ــتهداف بل ــضخم كإطــار  اس  الت

زم المـصرف المركـزي المـستقل نفـسه بتـسعير           لوفي ظل هذا النظام النقدي، ي     . لسياستها النقدية 
وثمة عـدة مزايـا تكتنـف هـذا النـوع      . الاستقرار بإعلانه عن مستوى التضخم الذي سيسمح به 

، بمــا ذلــك إمكانيــة تحــسين شــفافية سياســة المــصرف المركــزي ةالــسياسالمتعلقــة بترتيبــات المــن 
يتـسبب  محـدد صـارم للتـضخم        التركيز الضيق للسياسة النقدية علـى سـقف          أنإلا  . ومصداقيته

ــه   ــى حــساب     في الوقــت ذات ــي عل ــصاد الكل ــة أهــداف في إعطــاء الأســبقية لتثبيــت الاقت العمال
عنـدما يكـون    وفالسياسات المضبوطة بقواعد قـد تـسير علـى نحـو جيـد لـبعض الوقـت                  . والنمو

ي إلى  ؤدي ـغير أن تغير بنيـة الاقتـصاد مـع مـرور الوقـت              . الاقتصاد في منأى عن الهزات الكبيرة     
 مـن الهـزات   وقعـا  أشـد فمـثلا قـد تـصبح الهـزات الماليـة       .  إمكانية التعـرض لهـزات خارجيـة       تغير
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وفي سـياق مـتغير علـى هـذا النحـو، مـن المـرجح أن تغـدو                  .  التبـادل التجـاري    عـدلات المتصلة بم 
وعـلاوة علـى    . قواعد السياسات المحـددة مـسبقا أقـل ملاءمـة أو أن يتـبين أـا غايـة في الجمـود                    

مــا دامــت المخــاطر وحــالات عــدم التــيقن الــتي تواجــه أي اقتــصاد لا تقــع أبــدا بــنفس  ف، ذلــك
معــين الدرجــة مــن الحــدة، فــإن الحاجــة تــدعو دائمــا إلى إتاحــة هــامش         الــصورة أو بــنفس  

عيد الـتي مـن شـأا تقليـل الخـسائر علـى ص ـ            بعض التكيفـات    للسياسات التقديرية دف إجراء     
 .الاقتصاد الكلي إلى أدنى حد

ثالثا، ينبغي لسياسات الاقتصاد الكلي أن تكون متكاملـة بـصورة جيـدة مـع اـالات                  
حقيقـي  صـرف   ويبدو أن الاعتماد على سـعر       . وضع السياسات في اال الاقتصادي    لالأخرى  
ففـي اقتـصادات بلـدان شـرق آسـيا الـسريعة النمـو مـثلا                . حاسمـا في هـذا الـصدد      يعتـبر   تنافسي  

تـساهم بـشكل مباشـر في      أشمـل   الكلـي جـزءا مـن اسـتراتيجية إنمائيـة           كانت سياسات الاقتصاد    
لإنفـاق  لأعطيـت الأولويـة في الـسياسات الماليـة          في هـذه الاقتـصادات،      و. النمو الطويـل الأجـل    

على التنمية، بما في ذلك الاستثمار في التعليم والصحة والهياكل الأساسية فضلا عـن الإعانـات            
قت الـسياسة النقديـة مـع سياسـات         سون ـ. ة لـصناعات التـصدير    والضمانات الائتمانيـة الممنوح ـ   

الائتمــان المباشــر والمــدعوم وإدارة  خطــط القطــاع المــالي والــسياسات الــصناعية، وشمــل ذلــك   
برت أسـعار  الفائدة من أجل التأثير بشكل مباشر على الاستثمار والادخار، في حين اعت ـ       أسعار  

وعلــى العكــس مــن ذلــك،  . هــالــصادرات وتنويعالــصرف التنافــسية عــاملا أساســيا لتــشجيع ا 
ركزت سياسات الاقتصاد الكلي في العديد من بلدان أمريكـا اللاتينيـة والبلـدان الأفريقيـة منـذ             

 في  ى ذلـك   أضـيق بكـثير وأد     على نحـو  لتثبيت القصير الأجل حددت     لالثمانينيات على أهداف    
 .إلى الإفراط في تقدير سعر الصرفمرات عديدة 

 
 ت الدولية الرامية إلى الحد من التقلبات الماليةالسياسا  

مــن التحــديات الرئيــسية الــتي تواجههــا المؤســسات الماليــة المتعــددة الأطــراف مــساعدة  
تمويــل تــدفقات رأس المــال وإتاحــة آليــات  لتقلــب البلــدان الناميــة علــى تخفيــف الآثــار الــضارة  

 الـتي ترافـق     للتقلبـات الدوريـة   سايرة   من أجل التعويض عن الحركة الم ـ      للتقلبات الدورية  مقاومة
التقلبـات  سايرة  ويتاح عدد من الخيـارات مـن أجـل تخفيـف سمـة م ـ             . تدفقات رأس المال الخاص   

تــدفقات رأس المــال ومــن ثم المــساعدة علــى إيجــاد منــاخ أفــضل للنمــو  تتــسم ــا  الــتي الدوريــة
 .المستدام
ــدابير اعتمــاد     ــة أدوات وتــشمل مجموعــة أولى مــن الت ــة تحــد مــن اخــتلالات  مالي العمل

مــثلا عــن طريــق ســندات (ربط التزامــات خدمــة الــدين بقــدرة البلــدان الناميــة علــى الــسداد تــو
آليـات  ب ة تلـك التـدابير    ويمكن مواكب . )مربوطة بالناتج المحلي الإجمالي أو بسعر السلع الأساسية       
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ــسم    ــضمان القــروض تت ــة ل ــها عمومي ــة بمقاومت ــات الدوري ــللتقلب وت ــة رها المــصد صارف الإنمائي
وثمــة ــج ثالــث يتمثــل في دعــم حكومــات  . المتعــددة الأطــراف ووكــالات ائتمانــات التــصدير

البلدان الناميـة في تعزيـز الأطـر التنظيميـة الـتي تثـبط تقلـب تـدفق رأس المـال في الأجـل القـصير                          
 .على الصعيد المحلي المالية للقطاعين العام والخاصالهياكل في سلامة كذلك و

 تلــك الــتي لا ســيماوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تظــل المراقبــة المتعــددة الأطــراف، ووعــلا 
ويعتــبر تحــسين إتاحــة   .يــضطلع ــا صــندوق النقــد الــدولي، في صــدارة جهــود منــع الأزمــات   

التمويل الطارئ على الصعيد الـدولي اسـتجابة للـهزات الخارجيـة أمـرا أساسـيا لتخفيـف أعبـاء                   
وبالنــسبة للبلــدان ذات الــدخل . ةير الكــبي الاحتيــاطوازنــاتتالتكيــف غــير اللازمــة وتكــاليف 

المتوسط والبلدان ذات الدخل المـنخفض ينبغـي للتـسهيلات المناسـبة أن تـشمل إتاحـة الـسيولة                   
عـدم اسـتقرار أسـعار      تلك التي تـنجم عـن       سيما   من أجل تغطية تقلبات إيرادات التصدير، ولا      

بغي تيسير إمكانية الحصول علـى الـسيولة الدوليـة          وين. الكوارث الطبيعية عن  السلع الأساسية و  
 الـتي   ، احتياجـات البلـدان    وجعلـها متناسـبة مـع     الرسمية خلال أزمات حسابات رؤوس الأموال       

الأعــضاء في يمكــن أن تكــون كــبيرة وتتجــاوز حــدود الإقــراض العاديــة المــستندة إلى حــصص    
 .صندوق النقد الدولي

 س المال البشريالاستثمار في الهياكل الأساسية ورأ  

ــن  يرجــع   ــاوتجــزء م ــاق    التف  الملاحــظ في النمــو إلى الفجــوات في الاســتثمار والإنف
 .الهياكل الأساسية والتنمية البشرية في هذه البلدانفي مجالي العامين 

 اجة إلى تحسين الهياكل الأساسيةالح  

. كاتيعد وجود مستوى كاف من الهياكل الأساسـية شـرطا ضـروريا لإنتاجيـة الـشر               
ياكـل الأساسـية، بحكـم    فاله. فلنا أن نتخيل اقتصادا من دون هواتف أو كهرباء أو شبكة طرق      

 عتبـة أو حـد أدنى مـن     بنـاء ستحتاج البلـدان إلى     وبعدم قابليتها للتجزئة،    تتسم  طابعها الخاص،   
ة نتاجي ـلإمن أجل إحـداث فـرق في نمـو ا      ) ل شبكة طرق في حدها الأدنى     قُنل(الهياكل الأساسية   

الـدول  سـتحتاج  ومن أجل الوصول إلى حد أدنى من الهياكل الأساسـية،    . على نطاق الاقتصاد  
. ستويات كــبيرة مــن الاســتثمار العــام علــى مــدى فتــرات زمنيــة مطولــة بمــ الاحتفــاظ دومــاإلى 

ويفسر عدم القيام بذلك جزئيا سبب تأخر أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنـوب الـصحراء الكـبرى          
فقـد ضـخت اقتـصادات    . ق آسـيا الـتي عـززت الاسـتثمار في الهياكـل الأساسـية          عن بلـدان شـر    

وعلـى العكـس   . شرق آسيا استثمارات أكبر في نوعية ومـدى تغطيـة الهياكـل الأساسـية الماديـة        
أمريكا اللاتينية انخفاضا في  استثمارات الهياكل الأساسية منـذ الثمانينـات            بلدان  تماما، شهدت   

 ومـدى   وأدى ذلك إلى فـروق كـبيرة في نوعيـة الهياكـل الأساسـية             . لمالينتيجة لزيادة التقشف ا   
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ومنذ الستينات، لم تشهد كثافة الطرق في أمريكا اللاتينية وأفريقيـا جنـوب الـصحراء               . توافرها
تـوافر خطـوط     يزيـد مـدى   كمـا   . أمثـال الكبرى زيادة تذكر، فيما زادت في شرق آسيا بثلاثـة           

ــه في الهواتــف في شــرق آســيا   ــة أمعن ــضعف ريكــا اللاتيني ــدار ال ــه في و،  بمق ــوب  عن ــا جن أفريقي
 .عشر مراتب الصحراء الكبرى

وتشير الأدلة مـن واقـع التجربـة إلى أن التخلـف في تنميـة الهياكـل الأساسـية يمكـن أن                       
ثلث فوارق الدخل الآخذة في الاتساع بين بلدان شـرق آسـيا وأمريكـا              يصل إلى   ما  يعزى إليه   
. دلة أيضا أن هنـاك أوجـه تكامـل هامـة بـين الاسـتثمارات العامـة والخاصـة               وتظهر الأ . اللاتينية

خــدمات خصخــصت  الحكومــات الاســتثمار العــام في الهياكــل الأساســية أو     تفحيــث قلل ــ
لعـدد كـبير مـن      بالنـسبة   و. سد الفجـوة  ب ـالخـاص   مـستثمرو القطـاع     لم يقـم    ،  الهياكل الأساسـية  

نــاقض هــذه النتيجــة مــع التوقعــات الأوليــة لــبرامج       البلــدان في أمريكــا اللاتينيــة وأفريقيــا، تت   
 .الخصخصة هذه

  كافيا لتحقيقهت شرطا ليساالتنمية البشرية شرط ضروري للنمو ولكنه  

تقـدم النمـو   المنه بإمكان البلدان النامية اللحاق بالعالم    أترى بعض الدراسات التجريبية      
إلا أن الـصلات بـين النمـو والتنميـة     . امستويات التنمية البشرية   زيادة في   فقط  حققت  ما  إذا  

العمـر  متوسـط   فهناك تفاوتات كبيرة في مؤشـرات الرفـاه الإنـساني، مـن قبيـل               . البشرية معقدة 
 مـن حيـث   المزيـد مـن التقـارب فيمـا بـين البلـدان             العـالم شـهد     إلا أن   . المتوقع ومستوى التعلـيم   

 الأدلـة   شيروت.  الفرد من الدخل   نصيبفي   أكثر من التحسن     التحسن في نتائج الصحة والتعليم    
 كانـت تتمتـع  الاقتـصادي  في مجـال النمـو     البلدان ذات الأداء الناجح     إلى  التقرير  هذا  الواردة في   

وأظهـرت تحـسنا    المطرد،  نموها  عملية  بمستويات عالية نسبيا من التنمية البشرية في بداية         جميعها  
 المقابـل رغـم ذلـك، لم تـتمكن كـل      وفي. كبيرا في التعليم والصحة مع تحسن متوسط الـدخول        

نـسبيا مـن التنميـة البـشرية مـن تحقيـق معـدلات نمـو اقتـصادي                  الأعلـى   البلدان ذات المـستويات     
 .عالية في الأجل الطويل

 ا،         وتفي البرنـامج العـالمي المـؤتمرات    كرسـت  عد التنمية البشرية بالطبع هدفا في حد ذا
إلا أـا تبـدو شـرطا ضـروريا، ولكـن غـير كـاف،               . دةومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتح     

النمو الاقتـصادي والـتغير     عن  وسيلزم رفع القيود الأخرى     .  مطرد نمو اقتصادي تحقيق  من أجل   
للعمالـة  ويعـد الإنـشاء الـدينامي       . أفـضل بتعلـيم   لـسكان   لتمتـع ا  الهيكلي من أجل يئـة الفـرص        

 .نتجة الصلة الحاسمة في هذا الصددالمئقة ولالا
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 طويل الأجل في الهياكل الأساسية والتنمية البشريةالللاستثمار يز المالي الح  
مـستويات  وجـود  نوعية التنمية البشرية والهياكل الأساسـية  إجراء تحسينات في  يتطلب   
ــة  ــام ومتواصــلة كافي ــة الهياكــل الأساســية اســتثمارات واســعة    . مــن الإنفــاق الع ويتطلــب تنمي

ــا لتــستغرقالنطــاق، وهــي  التعلــيم يــستلزم إجــراء تحــسينات في مجــالي  كمــا . تــؤتي ثمارهــا وقت
. ويتطلـــب تنميـــة وتمـــويلا دائمـــين للخـــدمات الاجتماعيـــة،  طويلـــة الأجـــلاوالـــصحة جهـــود

ــوافر وبإمكــان  ــيم والــصحة    ت ــد مــن الهياكــل الأساســية والتعل  مكاســب أن يحقــقمــستوى جي
لحكومـة في كفالـة قيـام اتمــع    الــذي تـضطلع بـه ا  اجتماعيـة هامـة، وهـو يـبرر الـدور المحـوري       
ــة  . بالاســتثمار بــشكل كــاف في هــذه اــالات   ــاتالمواجهــة وبإمكــان الــسياسات المالي  للتقلب

كافيـة  مـستويات  الطريق تجاه الإبقـاء علـى      ، وفق ما جرت مناقشته أعلاه، أن تيسر         الاقتصادية
خفض غـير   عدم إجراء   أن تساعد على ضمان     من الإنفاق الحكومي والاستثمار العام الحالي، و      

 . الاقتصاديالانكماش مبرر في الإنفاق على التعليم والصحة والهياكل الأساسية في حالات 
وسيتعين على البلدان ذات الفجوات الكبيرة في الهياكل الأساسية والتنمية البـشرية أن              

دان، يمكـن  وفي العديـد مـن البل ـ  .  للنفقـات في هـذه اـالات   الحيـز المـالي  تزيد بشكل كـبير مـن       
التعلـيم والـصحة مـن      علـى   عن طريق تحسين الكفاءة في الإنفاق العـام         حيز إضافي كبير    كسب  

 وعـن طريـق     ،خلال استهداف االات ذات الأولوية في القطاعات الاجتماعية بـشكل أفـضل           
وفي مجـال الهياكـل الأساسـية، يمكـن لتحـسين           .  من حيث التكاليف   لبرامج العامة اتحسين فعالية   

أعمـال الهياكـل الأساسـية أن يـساعدا في          التعاقـد علـى     ات التمويل ومكافحـة الفـساد في        مخطط
قد لا تكون كافية، حتى مع هذه المكاسب في كفـاءة الإنفـاق     إلا أن الموارد    . خفض التكاليف 

 لاســيما في البلــدان ذات الإيــرادات   ،الــضريبي أمــرا أساســيا  الوعــاء وســيكون تعزيــز  . العــام
وبالنسبة لأكثر البلدان فقرا، من الواضـح أنـه سـيلزم ضـخ مـوارد إضـافية                 . ةالحكومية المنخفض 

 وتخصيــصها ، الإنمائيــةالمــساعدةالمزيــد مــن تطلب الأمــر وســي. كــبيرة للاســتثمارات الــضرورية
 .لاستثمارات في مجالي الهياكل الأساسية والتنمية البشريةادعم ل

 زيادة المعونة وفعاليتها  

الأمم المتحدة الإنمـائي الأول، كـان       أعلنت الجمعية العامة عقد     ، عندما   ١٩٦١في عام    
 إذا مـا أريـد    دا مكثفـا لتعبئـة المـوارد الداخليـة والخارجيـة سـيكون ضـروريا                ه ـمن المفهوم أن ج   

كما كـان مـن المفهـوم في ذلـك الوقـت أنـه سـيتعين تخـصيص                 . النمو المحددة أن تتحقق   لغايات  
 ختناقـات التغلـب علـى الا    حـتى يـتم      ورأس المـال البـشري       معظم هذه الموارد للهياكل الأساسية    

واعتبرت الزيادة في تـدفقات المعونـات أمـرا حيويـا مـن أجـل التغلـب علـى عقبـات                     . في التنمية 
 ٠,٧ تخـصيص ونشأ في هـذا الـسياق هـدف         . “دفعة كبيرة ”النمو هذه وإعطاء البلدان النامية      
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وفي . لمتقدمـة النمـو للمـساعدة الإنمائيـة الرسميــة    في المائـة مـن الـدخل القـومي الإجمـالي للبلـدان ا      
ــدول          ــات ال ــة، وانخفــضت التزام ــل المعون ــذا الهــدف لتحوي  ــد ــزم العدي ــة، لم يلت ــود التالي العق

نظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي بتقـديم     التابعة لم الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية      
، كـرر اتمـع الـدولي في المـؤتمر الـدولي لتمويـل              ٢٠٠٢م  وفي عـا  . المعونة إلى ثلث هذا الهدف    

الحاجــة إلى قيــام البلــدان المانحــة بجهــود  الإعــراب عــن المكــسيك،  في مــونتيري،  المعقــودالتنميــة
 في المائــة مــن الــدخل القــومي الإجمــالي للمــساعدة  ٠,٧ تخــصيصهــدف  تجــاه تحقيــق ملموســة

فعاليـة  تقيـيم    للألفيـة بوصـفها معـايير ملموسـة يمكـن            هداف الإنمائية  الأ وأدرجالإنمائية الرسمية،   
 في النقـاش المعـني      مركـز الـصدارة   وعـادت المعونـة إلى      . علـى أساسـها   المساعدة الإنمائية الرسميـة     

. الـستينات أوائـل   ، مثلمـا كـان الأمـر في         “دفعات كبيرة ” مقترحات إعطاء    وتحددتبالتنمية،  
الــدين عــن عــبء تخفيــف حاليــا اثلــها في ذلــك كمــا اســتعادت المعونــة اتجاههــا التــصاعدي، يم 

 .أكثر البلدان فقراكاهل 
وفقــا لــبعض الآراء، ف. المــساعدة الإنمائيــة الدوليــة محــل جــدال كــبير فعاليــة وأصــبحت  

. المعونة النمو الاقتصادي والاستثمار، ولم تفعل سوى القليل من أجل الحد من الفقـر             تدعم   لم
الأدلة الأكثر أهمية تـدعم الآراء القائلـة بفائـدة المعونـة للتنميـة              هذا التقرير أن    يرى  وفي المقابل،   
وبناء علـى ذلـك، تـصدت المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة بـشكل جزئـي للاتجاهـات           . طويلة الأجل 
ــة إلى  ــاوتالمؤدي ــوام الأربعــين الماضــية    تف ــذي شــهدته الأع ــدخول ال ــا أن حجــم   .  ال ولكــن بم

المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى تقليـل تفاوتـات الـدخل        تحويلات المعونة ظل محـدودا، فـإن أثـر     
 .على الصعيد الدولي كان ضعيفا جدا على أحسن تقدير

لفكرة المتجددة بتقـديم دفعـة كـبيرة للبلـدان الناميـة            ل التأييدويقدم ما ورد أعلاه بعض       
 واضـحة مـن     وفي هذا الصدد، يمكـن اعتبـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة مجموعـة              . تغذيها المعونة 

للوصـول  تتطلب استثمارا كبيرا لإعداد الهياكل الأساسـية والخـدمات الاجتماعيـة            التي  الغايات  
ويمكــن للــبرامج الموجهــة توجيهــا جيــدا والمدعومــة بالمعونــة أن تــضع أكثــر  .  الــدنياالحــدودإلى 

ة وجود ما يكفي مـن المعرف ـ     فحسب  فترض هذا النهج    يولا  . سرعأالدول فقرا على طريق نمو      
تتـوافر  أن  أيـضا   يفتـرض   ، بـل    رد بكفـاءة في سـياقات قطريـة محـددة         يل هـذه المـوا    وكيفية تح عن  
تكفـل  لحكومات في البلدان المـستفيدة القـدرة الإداريـة علـى توجيـه تـدفقات المـوارد بطريقـة                    ل

وعليـه، يـتعين أن تكـون شـروط تحـسين هيكـل             . الإنتاجيـة وزيـادة في    الـدخل   في  تـراكم   تحقيق  
ســيما في مجــالات مــن قبيــل الــشفافية في العمليــات الخاصــة بالميزانيــة، وبنــاء خدمــة  لا- الإدارة

 جــزءا مــن تقيــيم الاحتياجــات  - الخــدمات الاجتماعيــة تقــديممدنيــة عاليــة الجــودة، وتحــسين  
 ،إلا أن ما يؤثر بالفعل على الصعيد المحلـي يختلـف مـن بلـد لآخـر                . الإضافية للمساعدة الإنمائية  

الأمــر الــذي لتوجيــه المعونــة وتــدفقات الإقــراض،   طات محــددة مــن الخــارج ممــا يــضيف اشــترا 
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تقـديم  ، وقد لا يقدم النتائج المرجوة المتمثلة في          مؤخرا لوكالات المانحة تقوم ا ا  ممارسة  أضحى  
 .خدمات عامة ذات جودة أفضل

 المؤسسات والحكم الرشيد  

 مهمـة مـن     الإدارةهياكـل   من المعترف به حاليا على نطـاق واسـع أن المؤسـسات و            إن   
علـى  في الـدخول    المتزايد في الاتساع    تفاوت  الالنمو الاقتصادي، وبالتالي في تفسير      تحقيق  أجل  

عاليــة ” الإدارةإلا أنــه مــن الــصعب أن نحــدد بدقــة أي المؤســسات وهياكــل   . الــصعيد العــالمي
 أوضـحته بـشكل     مـا وفق   يتعين السعي لإنشائها من أجل دعم عمليات النمو المطرد،           “الجودة

وتبــدو هــذه الجــودة بطبيعتــها خاصــة .  لأهميتــها في الــسنوات الأخــيرةةالموســعالدراســة متزايــد 
فـتح  ومـن المهـم لمقـرري الـسياسات معرفـة مـا إذا كـان مـن الممكـن                    . ببلدان وسـياقات محـددة    

ر بــساطة ثــفــرص اقتــصادية جديــدة حــتى عنــد إجــراء تغــييرات أكأمــام بــشكل ملمــوس البــاب 
 . القائمةالإدارة في المؤسسات وهياكل وتركيزا
إيجـاد  باتجـاه   التعزيـز    حـتى    هوبالنظر إلى التاريخ الاقتصادي والـتغير المؤسـسي، يبـدو أن ـ           

وكـان إصـلاح    . أُطُر مؤسسية أفضل في مجالات محددة للغاية بإمكانه أن يرفع القيود عن النمو            
. بـذور نجاحهـا الاقتـصادي الحـالي       المؤسسات الريفية في الصين في أواخر السبعينات قـد وضـع            

، أدخلت الصين نظام مسؤولية الأسرة المعيشية، الـذي منحـت بموجبـه الأسـر               ١٩٧٨وفي عام   
وفي . استخدام أراض مملوكة بشكل جماعي بموجب عقود إيجار طويلـة الأجـل           وق  المعيشية حق 

زارع إنتــاج المــحـصص  إلى المقابـل، أُلــزم المزارعـون بتــوفير حـصة إنتــاج محــددة مـسبقا تــضاف     
بيــع مــا يتبقــى مــن الإنتــاج في الــسوق الحــرة أو إلى الحكومــة بإمكــام كــان الجماعيــة، إلا أنــه 

شمــل نقــلا صــلاح الأراضــي برنامجــا لإكمــا أدخلــت فييــت نــام . بأســعار يــتم  التفــاوض عليهــا
وفي  .لملكيـة إلى المـستأجرين كوسـيلة لتخفيـف القيـود عـن الإنتاجيـة الزراعيـة                قـوق ا   لح امحدود

وجمهوريــة كوريــا نقــلا كــاملا لملكيــة الأراضــي إلى ) المقاطعــة الــصينية(المقابــل، ســنت تــايوان 
وفي جميــع . المــزارعين بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بوقــت قــصير مــن أجــل تحقيــق نفــس الهــدف  

 .الحالات، شكل ما أعقب ذلك من نمو كبير في الإنتاج الزراعي أساس التنمية الصناعية
ــد امت ــ  ــة      ات النجاحــتدوق ــن الإصــلاحات في المؤســسات الريفي ــد م ــو أبع ــا ه  إلى م

بلـدان شـرق آسـيا في الانــدماج في    وفقـد نجحـت بلـدان عديـدة، مثـل موريـشيوس       . والزراعيـة 
خاصة مختلفـة مـن      و النظم التجارية والمالية العالمية، من خلال الإنشاء التدريجي لمؤسسات عامة         

أُطُر تنظيمية جديدة للقطاع المالي، فيمـا اتخـذت في نفـس         اء  إنشأجل تنويع الهيكل الإنتاجي، و    
الوقت تدابير تعويضية مـن أجـل تقليـل التكـاليف الاجتماعيـة والاقتـصادية المرتبطـة بالإصـلاح               

 .إلى الحد الأدنى
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ــشير و  ــذه الحــالات  ت ــة  إلى ه ــتنتاجات هام ــة اس ــدةبإمكــان أن ، أولا. ثلاث  أشــكال ع
وممـا حـدد    .  فعالة في رفع القيـود المُعيقـة عـن النمـو الاقتـصادي             أن تكون  الإدارةعادة هيكلة   لإ

بـشكل   كانـت مـصممة   الإصـلاحات المؤسـسية     أن  النجاح في الحالات المذكورة بـشكل كـبير         
، تـوحي الإصـلاحات     ثانيـا . الاقتصادية السائدة في كـل بلـد        -سليم لتناسب النظم الاجتماعية   

النمـــو الاقتـــصادي المتـــسارع لا يتطلـــب قيـــق تحالمحـــدودة نـــسبيا في الـــصين وفييـــت نـــام بـــأن 
يمكــن لتغــييرات مؤســسية طفيفــة أن إذ . إصــلاحات مؤســسية فوريــة وواســعة النطــاق وشــاملة

أـا تفـتح البـاب أمـام     و أن هـذه التغـييرات مـستدامة    مـن المفهـوم  تحدث نتائج عميقة إذا كان      
 المؤسـسية أكثـر بكـثير    الإصـلاحات تقتـضي  ، ثالثـا و. المزيد من عمليات إصـلاح ذي مـصداقية   

فهــي تتعلــق كــذلك بإنــشاء الإطــار . )ومــن ثم مــنح حقـوق الملكيــة ( الأســواق إنــشاءمـن مجــرد  
 العامـة،   المنـافع تعمـل بـشكل سـليم، وبتـوفير         حـتى   التنظيمي الذي تحتاجه الأسـواق      والمؤسسي  

ببنـاء توافـق   تتعلق وبالإضافة إلى ذلك، فهي    . )نتائج عادلة التي تكفل   (ضمان عدالة القواعد    بو
 . الآراء ومنع الصراع الاجتماعي

يلـزم استخلاصـه مـن دروس مـن دراسـة           الأوثـق صـلة بمـا       ويعد الاستنتاج الثالـث هـو        
وقامـت  . أصول حالات فشل العديـد مـن البلـدان الفقـيرة في تحقيـق النمـو، لاسـيما في أفريقيـا                    

ن تحليلـهما بمعـزل عـن     بـدور هـام، ولكـن لا يمك ـ     والـصراعات الأهليـة   أوجه الضعف المؤسسية    
انتـشار الفـشل في تحقيـق النمـو والـصراع      ويبـدو   . البلدانتلك  الظروف الاقتصادية السائدة في     

البلـدان المـصدرة للمعـادن مقارنـة بتلـك المـصدرة للـسلع              في  الداخلي علـى الـسواء أكثـر حـدة          
 نتيجـة   هـي والـصراع   ايار النمو   حالات  لا يمكن استنتاج أن     إلا أنه   . المصنعةوالسلع  الزراعية  
هنـاك آليـات أخـرى      لا بـد أن     ف ـ. مـن المـوارد الطبيعيـة     الآتيـة   الإيـرادات   عتماد علـى    للا ةمباشر

 النطـاق   الواسـع التـوافر   إلا أن   . لدولـة اقـدرة   واضـمحلال   عاملة مثل ضعف العقد الاجتمـاعي       
ب الحـروب  سبي ـلمخدرات غير المـشروعة يمكـن أن   لللموارد المعدنية القابلة للنهب بسهولة أو  

وبإمكـان نفـس الثـروة الـتي يمكـن تحقيقهـا في فتـرة قـصيرة مـن          . ديمهاي ـ وأوالصراعات الأهليـة    
 والـصراع   الاجتمـاعي تـؤدي إلى تعـاظم التفـاوت        ، أن    تلـك المـوارد    الوقت من خلال استغلال   

د السياسي، بما في ذلك الفجوات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المنـاطق الـتي توج ـ       
فـإن لم تكـن هنـاك مؤسـسات قويـة       . فيها الموارد أو فيما بين المناطق المختلفة في البلد الواحـد 

عند البدء في استغلال الموارد، يمكـن أن ينـدلع العنـف، ويمكـن               لتعمل على تسوية هذه المسائل    
بوجــه عــام أن تتفــاقم الخلافــات القائمــة في مجتمــع مــا في حــال الــشعور بــأن الثــروة لا تــوزع    

ه يمكـن تجنـب      هـذا التقريـر أن ـ     الـتي تـضمنها   ومن بين النتـائج الرئيـسية للبحـوث         . بصورة عادلة 
ــه  هــذا حــدوث  ــة  ”المتمثــل في الجانــب بعين  لــدى البلــدان  ت إن كانــ،“لعنــة المــوارد الطبيعي

 .مؤسسات قوية تستطيع إدارة الصراعات ونزع فتيلها
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 شؤون الإدارةآثار سياسات إصلاح   

، فـإن هـذا التحليـل       التنفيـذ  أمـرا صـعب     في حـد ذاتـه     شـؤون الإدارة  ح  بينما يعد إصلا   
فريــسة ظل بــأن بلــدانا معينــة ســتمــبرر للاعتقــاد المتــشائم يــوحي في نفــس الوقــت بعــدم وجــود 

 قاصـرة بمؤسـسات  بالفعـل   فالنمو يمكـن تحقيقـه      . النمو وأسيرة لمؤسسات تعوق نموها    لانخفاض  
بمــصداقية بإحــداث نفــسها هــو التــزام الحكومــة وف في هــذه الظــرفي بــادئ الأمــر، لكــن المهــم 

شــؤون ومــن ثم، فــإن إصــلاح . التغــييرات اللازمــة لإزالــة العوائــق المؤســسية أمــام النمــو المطــرد
 الفاعلـة   الجهـات  وتتمتع بالشرعية في نظر      حسنة الأداء إنشاء مؤسسات عامة    الإدارة يتمثل في    

قــط مــن خــلال دعــم العمليــات الداخليــة ويمكــن للتعــاون الــدولي أن يــساعد، لكــن ف. الخاصــة
 .المحددة السياق والتدريجية بطبيعتها

وبالنــسبة للمجتمــع الــدولي، فــإن لهــذا الاســتنتاج أهميــة خاصــة للبلــدان الخارجــة مــن     
وفي معظـم الحـالات، يكـون الاعتبـار الأهـم هـو        . “دولا منـهارة ”صراعات أو التي أصبحت 

 مـا   بقـدر ف. ذي عـادة مـا يعـني إحيـاء القطـاع الزراعـي            استئناف النشاط الاقتصادي، ال   تشجيع  
 ،اقتـصادية تنميـة  لمـا يلـي ذلـك في العـادة مـن      أساسـيا  أمـرا  يكون وجـود قطـاع زراعـي قـوي     

 يرتفـع   المزيـد مـن الاسـتثمار في هـذا القطـاع ويزيـد مـن دخـول المـزارعين حـتى                    ذلك  سيشجع  
زدهــر المزراعــي اللقطــاع لن ويمكــ. منتجــات قطاعــات الاقتــصاد الأخــرىعلــى طلبــهم بالتــالي 
.  علـى إنـشاء مجتمـع مـستقر وعـادل     ةساعديمكنه الم ـ، ومن ثم    تقاسمهتم بالفعل   ي أن النمو    إثبات

 شـؤون الإدارة فينـشأ بـذلك   المؤسـسات وتحـسين   لتعـديل   فمع النمـو الاقتـصادي تـأتي الفرصـة          
 .“حميدةدائرة ”

  للتنميةة الدوليالخطة و، والأمن،التفاوت العالمي  

 الاقتصاد العالمي الآخذ في التكامل في وقتنا الحاضر، يتحدد أداء بلد ما فيمـا يتعلـق                 في 
ويمكــن لزيــادة التجــارة . ا الجغرافيــة وخارجهــهداخــل حــدودتعمــل  عوامــلبــالنمو مــن خــلال 

الـــتي لـــديها إلا أن البلـــدان . والتمويـــل الـــدوليين أن تـــسهم في تحقيـــق أداء اقتـــصادي أفـــضل  
ــصادات  ــةاقت ــي    ضــعمحلي ــصاد كل ــل، وسياســات اقت ــسايرة ليفة التكام ــاتم ــصاديةلتقلب ،  الاقت

وضعف في تنمية الهياكل الأساسية والتنمية البـشرية، ومؤسـسات ضـعيفة، تكـون فرصـها أقـل          
إلى  الأوليـة  ضـعفها وتميـل أوجـه   . في تحقيق مكاسب من الأسـواق العالميـة الآخـذة في الاتـساع           

كمـا تزيــد أســباب  . مزيـد مــن التــأخر إلى بالتــالي ردى فتت ـإبقائهـا علــى طريـق النمــو المــنخفض   
زيادة عدم المساواة على الـصعيد العـالمي، مـن صـعوبة     التفاوت المتأصلة هذه المفضية بالتالي إلى     

الـصدمات  في مواجهـة     تـها زيـادة مرون  مـن    الفقـر، و   نمـوا يخرجهـا مـن دائـرة       هذه البلدان    تحقيق
لمزيــد مــن التفاوتــات في الــدخول علــى الــصعيد   وســيعمل ذلــك بــدوره علــى تغذيــة ا  . العالميــة
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، فـإن البلـدان القـادرة علـى         على النقيض و.  يزيد من مخاطر حدوث الصراع     نالدولي، ويمكن أ  
مواجِهــة التكامــل الخــارجي والــداخلي لاقتــصاداا، واتبــاع سياســات اقتــصاد كلــي        تعزيــز 

ورة ومؤسـسات قويــة،  ، ولـديها رأس مـال بــشري وهياكـل أساسـية متط ـ     الاقتـصادية للتقلبـات 
ــدماج في الاقتــصاد العــالمي وســتتمكن مــن       ــز الان تكــون في وضــع أفــضل للاســتفادة مــن تعزي

 .اللحاق بالبلدان المتقدمة النمو
 خطـة  على الـصعيد العـالمي تـأثيرا هامـا علـى تنفيـذ               التفاوتولذلك فإن لمشكلة زيادة      

هـداف  ائيـة للألفيـة وغيرهـا مـن أ     الأهـداف الإنم  تزيـد مـن صـعوبة     كمـا   .  للتنميـة  لأمم المتحـدة  ا
لاتجـاه نحـو   فـإن عـدم التـصدي ل   ومـن ثم  . ؤثر علـى الأمـن العـالمي   ت ـ، و التنمية المتفق عليها دوليا   

أن يكــون لــه تبعــات واســعة النطــاق علــى التنميــة  يمكــن  علــى الــصعيد العــالمي التفــاوتتنــامي 
 .البشرية

 


